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(مکتب و نظام قضایی اسلام)
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

لحة أن الذي تقرره الآية حكم مجعول لمص*ذلكبيان •
ف و الأمة يحفظ به مجتمع المسلمين من تسرب الخلا

ية فلا يزيد على الولاالتشتت فيهم و شق عصاهم 
، تعطي للواحد من المعهودة بين الأمم و المجتمعات

ن أنه الإنسان افتراض الطاعة و نفوذ الكلمة، و هم يعلمو
ربما يعصي و ربما يغلط في حكمه، 

(مهدي الهادوي الطهراني)أي التوهم*•
390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

، و فيهإذا علم بمخالفته القانون في حكمه لا يطاعلكن •
و إن ه فيما يحتمل خطؤه ينفذ حكمينبه فيما أخطأ، و 

لحة كان مخطئا في الواقع و لا يبالي بخطئه فإن مص
صلحة حفظ وحدة المجتمع و التحرز من تشتت الكلمة م

.يتدارك بها أمثال هذه الأغلاط و الاشتباهات

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و هذا حال أولي الأمر الواقع في الآية في •
افتراض طاعتهم فرض الله طاعتهم، على 

لسنة فإن أمروا بما يخالف الكتاب و االمؤمنين 
لقول لا ينفذ حكمهمفلا يجوز ذلك منهم و 

ةمعصيلا طاعة لمخلوق في »: رسول الله ص
«الخالق

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

قيد و قد روى هذا المعنى الفريقان و به ي•
إطلاق الآية، و أما الخطأ و الغلط فإن 

و هو حكم الكتاببه رد إلى الحق علم
خطؤه نفذ فيه احتملإن و السنة، و 

حكمه كما فيما علم عدم خطإه، 
390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

خالف افتراض الطاعة فيما يو لا بأس بوجوب القبول و •
مصلحة حفظ الوحدة في الأمة وهذا النوع لأن الواقع 

عود ، و يبقاء السؤدد و الأبهة تتدارك بها هذه المخالفة
إلى مثل ما تقرر في أصول الفقه من حجية الطرق

د الظاهرية مع بقاء الأحكام الواقعية على حالها، و عن
لحة مخالفة مؤداها للواقع تتدارك المفسدة اللازمة بمص

.الطريق
390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

غير و إن كانوامفترضةأولي الأمر طاعةو بالجملة •
الخطأو الفسقيجوز عليهم معصومين

فلا طاعة لهم، فسقوافإن •

ردوا إلى الكتاب و السنة إن علم منهم ذلك، أخطئواو إن •
الف و نفذ حكمهم فيما لم يعلم ذلك، و لا بأس بإنفاذ ما يخ•

حكم الله في الواقع دون الظاهر رعاية لمصلحة الإسلام و
.المسلمين، و حفظا لوحدة الكلمة

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

وط هذه و أنت بالتأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سق•
، و ذلك أن هذا التقريب من الممكنالشبهة من أصلها

ق بما أن نساعده في تقييد إطلاق الآية في صورة الفس
ة لا طاعة لمخلوق في معصي»: ذكر من قول النبي ص

و ما يؤدي هذا المعنى من الآيات القرآنية « الخالق
، و ما «28: الأعراف»: إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ: كقوله

.في هذا   المعنى من الآيات

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج•
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يجعل شرعا نظير هذه أن الواقعبل الممكنو كذا من •
ذين كفرض طاعة أمراء السرايا الالمذكورة الحجية الظاهرية

ن كان الحكام الذي، و كذا كان ينصبهم عليهم رسول الله ص
إذا ة يوليهم على البلاد كمكة و اليمن أو يخلفهم بالمدين

ا خرج إلى غزاة، و كحجية قول المجتهد على مقلده و هكذ
حيحةصفكون مسألة من المسائل لكنه لا يوجب تقيد الآية 

مر عليها بظاهر آية قرآنية أمدلولافي نفسه أمر و كونها 
.آخر

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و لم فالآية تدل على افتراض طاعة أولي الأمر هؤلاء، •
ا يقيد ، و ليس في الآيات القرآنية متقيده بقيد و لا شرط

سُولَ وَ وَ أَطِيعُوا الرَّ»الآية في مدلولها حتى يعود معنى قوله 
نكم و أطيعوا أولي الأمر م: إلى مثل قولنا« أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

مروكم فإن أفيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا بخطئهم 
بمعصية فلا طاعة عليكم، و إن علمتم خطأهم فقوموهم

وا وَ أَطِيعُ: بالرد إلى الكتاب و السنة فما هذا معنى قوله
.الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ما أن الله سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيمع •
وَ: هو دون هذه الطاعة المفترضة كقوله في الوالدين

 بِي وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ
« 8: العنكبوت»: ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما الآية

تمل فما باله لم يظهر شيئا من هذه القيود في آية تش
على أس أساس الدين، و إليها تنتهي عامة أعراق 

.السعادة الإنسانية
391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ر على أن الآية جمع فيها بين الرسول و أولي الأمر، و ذك•
وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ : لهما معا طاعة واحدة فقال

ط في مِنْكُمْ، و لا يجوز على الرسول أن يأمر بمعصية أو يغل
ء من ذلك على أولي الأمر لم يسع إلاحكم فلو جاز شي

لقة أن يذكر القيد الوارد عليهم فلا مناص من أخذ الآية مط
ولي من غير أي تقييد، و لازمه اعتبار العصمة في جانب أ
.الأمر كما اعتبر في جانب رسول الله ص من غير فرق

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

لى الشأن الراجع إفي أولي الأمر هو بالأمرثم إن المراد •
لى عأو دنياهم المخاطبين بهذا الخطاب دين المؤمنين 

:  آل عمران»: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ: ما يؤيده قوله تعالى
:  هُمْبَيْنَوَ أَمْرُهُمْ شُورى: ، و قوله في مدح المتقين«159

، و إن كان من الجائز بوجه أن يراد «38: الشورى»
.لكنه بعيديقابل النهي ما بالأمر

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

قرا أي و ظاهره كونه ظرفا مست« مِنْكُمْ»: و قد قيد بقوله•
هُوَ الَّذِي: منكم و هو نظير قوله تعالىأولي الأمر كائنين

، و قوله في «2: الجمعة»: بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
: قرةالب»: رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ: دعوة إبراهيم

:  رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي: ، و قوله«129
، «35: الأعراف»

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:و بهذا يندفع ما ذكره بعضهم•
لواحد يدل على أن ا« مِنْكُمْ»: أن تقييد أولي الأمر بقوله•

منهم إنسان عادي مثلنا و هم منا و نحن مؤمنون من 
.غير مزية عصمة إلهية

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يدل على كثرة اسم جمع لما كان أولي الأمر ثم إن •
فيه جمعية في هؤلاء المسمين بأولي الأمر فهذا لا شك

الأمر لكن يحتمل في بادئ النظر أن يكونوا آحادا يلي
و يتلبس بافتراض الطاعة واحد منهم بعد الواحد 

فظ، و فينسب افتراض الطاعة إلى جميعهم بحسب الل
صل فرائضك و أطع: الأخذ بجامع المعنى، كقولنا

.سادتك و كبراء قومك
392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
أن هذا المعنى يوجب حمل : و من عجيب الكلام ما ذكره الرازي•

الجمع على المفرد، و هو خلاف الظاهر، و قد غفل عن أن هذا 
لا تُطِعِ فَ: ء به كقوله تعالىاستعمال شائع في اللغة، و القرآن ملي

، و «52: الفرقان»: فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ: ، و قوله«8: القلم»: الْمكَُذِّبِينَ
وَ لا : ، و قوله«67: الأحزاب»: إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا: قوله

حافِظُوا عَلَى : ، و قوله«151: الشعراء»: تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
:  وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ: ، و قوله«238: البقرة»: الصَّلَواتِ

، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة بالإثبات و«88: الحجر»
.النفي، و الإخبار و الإنشاء

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

الذي هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد و •
هو أن يطلق لفظ الجمع و يراد به واحد من آحاده لا أن

عددة يوقع حكم على الجمع بحيث ينحل إلى أحكام مت
ذا أكرم علماء بلدك أي أكرم ه: بتعدد الآحاد، كقولنا

.العالم، و أكرم ذاك العالم، و هكذا

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

هؤلاء -المراد بأولي الأمرو يحتمل أيضا أن يكون •
و الجمع من حيث ه-الذين هم متعلق افتراض الطاعة

أي الهيئة الحاصلة من عدة معدودة كل واحد منهمجمع
، من أولي الأمر، و هو أن يكون صاحب نفوذ في الناس

و ذا تأثير في أمورهم كرؤساء الجنود و السرايا و 
العلماء و أولياء الدولة، و سراة القوم، 

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ثق بل كما ذكره في المنار هم أهل الحل و العقد الذين ت•
ح بهم الأمة من العلماء و الرؤساء في الجيش و المصال
العامة كالتجارة و الصناعات و الزراعة و كذا رؤساء 

ء العمال و الأحزاب، و مديرو الجرائد المحترمة، و رؤسا
فهذا معنى كون أولي الأمر هم أهل الحل و ! تحريرها

لكن من وجوه الأمة العقد، و هم الهيئة الاجتماعية
.تمالالشأن في تطبيق مضمون تمام الآية على هذا الاح

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

على عصمة-كما عرفت-الآية دالة•
و قد اضطر إلى قبول أولي الأمر

ذلك القائلون بهذا المعنى من 
.المفسرين

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ون كل المتصف بهذه العصمة أفراد هذه الهيئة فيكفهل •
واحد واحد منهم معصوما فالجميع معصوم إذ ليس 

ه ؟ لكن من البديهي أن لم يمر بهذالمجموع إلا الآحاد
هم الأمة يوم يجتمع فيه جماعة من أهل الحل و العقد كل

معصومون على إنفاذ أمر من أمور الأمة و من المحال 
ء لا مصداق له في الخارج،أن يأمر الله بشي

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

هيئة قائمة بتلك ال-و هي صفة حقيقية-هذه العصمةأو أن •
قيام الصفة بموصوفها و إن كانت الأجزاء و الأفراد غير

ز معصومين بل يجوز عليهم من الشرك و المعصية ما يجو
ه الخطأ على سائر أفراد الناس فالرأي الذي يراه الفرد يجوز في

ه و أن يكون داعيا إلى الضلال و المعصية بخلاف ما إذا رأت
ور الهيئة المذكورة لعصمتها؟ و هذا أيضا محال و كيف يتص

الهيئة اتصاف موضوع اعتباري بصفة حقيقية أعني اتصاف
.الاجتماعية بالعصمة

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ليست وصفا لأفرادها و لا عصمة هذه الهيئة أو أن •
أن تأمر ئة حقيقته أن الله يصون هذه الهيلنفس الهيئة بل 

المتواتر بمعصية أو ترى رأيا فتخطئ فيه، كما أن الخبر
مصون عن الكذب، و مع ذلك ليست هذه العصمة 
ماعية بوصف لكل واحد من المخبرين و لا للهيئة الاجت
يه، بل حقيقته أن العادة جارية على امتناع الكذب ف

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ن و بعبارة أخرى هو تعالى يصون الخبر الذي هذا شأنه ع•
ولي وقوع الخطإ فيه و تسرب الكذب عليه، فيكون رأي أ

لا الأمر مما لا يقع فيه الخطأ البتة و إن لم يكن آحادهم و
ر مصون عن هيئتهم متصفة بصفة زائدة بل هو كالخبر المتوات

ر، و الكذب و الخطإ و ليكن هذا معنى العصمة في أولي الأم
ب الآية لا تدل على أزيد من أن رأيهم غير خابط بل مصي

يوافق الكتاب و السنة، و هو من عناية الله على الأمة،
393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



26

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ى لا تجتمع أمتي عل: و قد روي عن النبي ص أنه قال•
.خطإ

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ا أما الرواية فهي أجنبية عن المورد فإنها إن صحت فإنم•
لحل تنفي اجتماع الأمة على خطإ، و لا تنفي اجتماع أهل ا

د و العقد منهم على خطإ، و للأمة معنى و لأهل الحل و العق
لأول،معنى آخر، و لا دليل على إرادة معنى الثاني من لفظ ا

تماع و كذا لا تنفي الخطأ عن اجتماع الأمة بل تنفي الاج•
.                   على خطإ، و بينهما فرق

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و يعود معنى الرواية إلى أن الخطأ في مسألة من •
ن هو المسائل لا يستوعب الأمة بل يكون دائما فيهم م

إما كلهم أو بعضهم و لو معصوم واحد، : على الحق

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



29

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
م و فيوافق ما دل من الآيات و الروايات على أن دين الإسلا•

امة، ملة الحق لا يرتفع من الأرض بل هو باق إلى يوم القي
يْسوُا بِها فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بهِا قَوْماً لَ: قال تعالى
: بِهِوَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِ: و قوله« 89:الأنعام»: بِكافِرِينَ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ : و قوله« 28: الزخرف»
هِ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِي: و قوله« 9: الحجر»: لَحافِظُونَ

إلى غير « 42: فصلت»: الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ
.ذلك من الآيات

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و ليس يختص هذا بأمة محمد بل الصحيح من الروايات•
ن تدل على خلافه، و هي الروايات الواردة من طرق شتى ع

عين النبي ص الدالة على افتراق اليهود على إحدى و سب
سلمين فرقة و النصارى على اثنتين و سبعين فرقة، و الم

قلنا على ثلاث و سبعين فرقة كلهم هالك إلا واحدة، و قد ن
وَ :عالىالرواية في المبحث الروائي الموضوع في ذيل قوله ت

.«103: آل عمران»: اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً
394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ها بالجملة لا كلام على متن الرواية إن صح سندها فإنو •
أهل أجنبية عن مورد الكلام، و إنما الكلام في معنى عصمة

أَمرِْ وَ أُولِي الْ: الحل و العقد من الأمة لو كان هو المراد بقوله
.مِنْكُمْ

ما هو العامل الموجب لعصمة أهل الحل و العقد من •
المسلمين فيما يرونه من الرأي؟

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

هذه العصابة التي شأنها الحل و العقد في•
أمة الأمور غير مختصة بالأمة المسلمة بل كل
ائل و من الأمم العظام بل الأمم الصغيرة بل القب

ي العشائر لا تفقد عدة من أفرادها لهم مكانة ف
ة، مجتمعهم ذات قوة و تأثير في الأمور العام

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و أنت إذا فحصت التاريخ في الحوادث •
الماضية و ما في عصرنا من الأمم و الأجيال

وجدت موارد كثيرة اجتمعت أهل الحل و 
العقد منهم في مهام الأمور و عزائمها على 

ما أصابوا رأي استصوبوه ثم عقبوه بالعمل، فرب
و ربما أخطئوا، 

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ثر فالخطأ و إن كان في الآراء الفردية أك•
منه في الآراء الاجتماعية لكن الآراء 

خطأ الاجتماعية ليست بحيث لا تقبل ال
ان أصلا فهذا التاريخ و هذه المشاهدة يشهد

:منه على مصاديق و موارد كثيرة جدا
394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

فلو كان الرأي الاجتماعي من أهل الحل•
و العقد في الإسلام مصونا عن الخطإ 

فإنما هو بعامل ليس من سنخ العوامل 
العوامل العادية بل عامل من سنخ 

، المعجزة الخارقة للعادة
394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



36

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

مة و يكون حينئذ كرامة باهرة تختص بها هذه الأ•
شر تقيم صلبهم، و تحفظ حماهم و تقيهم من كل

يدب في جماعتهم و وحدتهم و بالآخرة سببا 
اش معجزا إلهيا يتلو القرآن الكريم، و يعيش ما ع

القرآن القرآن، نسبته إلى حياة الأمة العملية نسبة
إلى حياتهم العلمية 

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

اللازم أن يبين القرآن حدوده و سعة فكان من •
محمد ، و يمتن الله به كما أمتن بالقرآن و بدائرته

ية كما ص، و يبين لهذه العصابة وظيفتهم الاجتماع
مته، و لا بين لنبيه ذلك، و أن يوصي به النبي ص أ

لا سيما أصحابه الكرام و هم الذين صاروا بعده أه
للحل و العقد، و تقلدوا ولاية أمور الأمة، 

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ر ما و أن يبين أن هذه العصابة المسماة بأولي الأم•
حقيقتها، و ما حدها و ما سعة دائرة عملها، و هل 

ين يتشكل هيئة حاكمة واحدة على جميع المسلم
عقد في الأمور العامة لجميع الأمة الإسلامية؟ أو تن

حكم في كل جمعية إسلامية جمعية أولي الأمر في
.في نفوسهم و أعراضهم و أموالهم؟

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يما و لكان من اللازم أن يهتم به المسلمون و لا س•
سألوا الصحابة فيسألوا عنه و يبحثوا فيه، و قد

عن أشياء لا قدر لها بالنسبة إلى هذه المهمة 
:  كالأهلة، و ما ذا ينفقون، و الأنفال قال تعالى

يَسْئَلُونَكَ ما ذا »و « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ»
«  يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ»و « يُنْفِقُونَ

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



40

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

عبت فما بالهم لم يسألوا؟ أو أنهم سألوا ثم ل•
ما به الأيدي فخفي علينا؟ فليس الأمر م

ه يخالف هوى أكثرية الأمة الجارية على هذ
الترك الطريقة حتى يقضوا عليه بالإعراض ف

.حتى ينسى

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

لفتن و لكان من الواجب أن يحتج به في الاختلافات و ا•
ا لهذه الواقعة بعد ارتحال النبي ص حينا بعد حين، فم

م و الحقيقة لا توجد لها عين و لا أثر في احتجاجاته
ا، و لا مناظراتهم، و قد ضبطها النقلة بكلماتها و حروفه

توجد في خطاب و لا كتاب؟ و لم تظهر بين قدماء
ه شرذمة المفسرين من الصحابة و التابعين حتى ذهب إلي

!.الرازي و بعض من بعده: من المتأخرين
395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

حتى أن الرازي أورد على هذا الوجه بعد •
بأنه مخالف للإجماع المركب فإن : ذكره

: ةالأقوال في معنى أولي الأمر لا تجاوز أربع
ء و الخلفاء الراشدون، و أمراء السرايا، و العلما
الأئمة المعصومون، فالقول الخامس خرق 

للإجماع،
395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ول ثم أجاب بأنه في الحقيقة راجع إلى الق•
فهذا الثالث فأفسد على نفسه ما كان أصلحه
بة، و لم كله يقضي بأن الأمر لم يكن بهذه المثا

من يفهم منه أنه عطية شريفة و موهبة عزيزة
معجزات الإسلام و كراماته الخارقة لأهل 

.                         الحل و العقد من المسلمين
395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

إن هذه العصمة لا تنتهي إلى عامل خارق : أو يقال•
ل دقيقة للعادة بل الإسلام بنى تربيته العامة على أصو

أن أهل الحل و العقد من الأمة لا : تنتج هذه النتيجة
يما يغلطون فيما اجتمعوا عليه، و لا يعرضهم الخطأ ف

.رأوه

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و هذا الاحتمال مع كونه باطلا من جهة منافاته •
للناموس العام و هو أن إدراك الكل هو مجموع 

إدراكات الأبعاض، و إذا جاز الخطأ على كل واحد 
ا واحد جاز على الكل يرد عليه أن رأي أولي الأمر بهذ

ذا المعنى لو اعتمد في صحته و عصمته على مثل ه
تنتهي فإلى أينالعامل غير المغلوب لم يتخلف عن أثره 

.؟ميهذه الأباطيل و الفسادات التي ملأت العالم الإسلا
396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ع فيه و كم من منتدى إسلامي بعد رحلة النبي ص اجتم•
ه أهل الحل و العقد من المسلمين على ما اجتمعوا علي

لا ثم سلكوا طريقا يهديهم إليه رأيهم فلم يزيدوا إ
ضلالا و لم يزد إسعادهم المسلمين إلا شقاء و لم 

لى يمكث الاجتماع الديني بعد النبي ص دون أن عاد إ
! إمبراطورية ظالمة حاطمة

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

قبض الباحث الناقد في الفتن الناشئة منذفليبحث •
رسول الله ص و ما استتبعته من دماء مسفوكة، و 

أعراض مهتوكة، و أموال منهوبة، و أحكام عطلت و 
ثم ليبحث في منشئها و محتدها، و! حدود أبطلت

لا أصولها و أعراقها هل تنتهي الأسباب العاملة فيها إ
إلى ما رأته أهل الحل و العقد من الأمة ثم حملوا ما 

.رأوه على أكتاف الناس؟
396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ة الدين حال هذا الركن الركين الذي يعتمد عليه بنايفهذا •
أعني رأي أهل الحل و العقد لو كان هو المراد بأولي 

.الأمر المعصومين في رأيهم

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ل فلا مناص على القول بأن المراد بأولي الأمر أهل الح•
ائر و العقد من أن نقول بجواز خطئهم و إنهم على حد س

ابة الناس يصيبون و يخطئون غير أنهم لما كانوا عص
ؤهم فاضلة خبيرة بالأمور مدربين مجربين يقل خط

جدا، 

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و أن الأمر بوجوب طاعتهم مع كونهم ربما يغلطون و•
ى يخطئون من باب المسامحة في موارد الخطإ نظرا إل

اير المصلحة الغالبة في مداخلتهم فلو حكموا بما يغ
لحة حكم الكتاب و السنة، و يطابق ما شخصوه من مص
فسر الأمة بتفسير حكم من أحكام الدين بغير ما كان ي

طبع سابقا أو تغيير حكم بما يوافق صلاح الوقت أو
الأمة أو وضع حاضر الدنيا كان هو المتبع، 

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و هو الذي يرتضيه الدين لأنه لا يريد إلا سعادة •
المجتمع و رقية في اجتماعه كما هو الظاهر المتراءى
ن من سير الحكومات الإسلامية في صدر الإسلام و م

دونهم

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ص   فلم يمنع حكم من الأحكام الدائرة في زمن النبي•
ك و لم يقض على سيرة من سيره و سننه إلا علل ذل

بأن الحكم السابق يزاحم حقا من حقوق الأمة، و أن 
م، أو صلاح حال الأمة في إنفاذ حكم جديد يصلح شأنه

سن سنة حديثة توافق آمالهم في سعادة الحياة،

•

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

أن الخليفة له أن يعمل « 1»و قد صرح بعض الباحثين •
.بما يخالف صريح الدين حفظا لصلاح الأمة

.صاحب فجر الإسلام فيه( 1)•

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



54

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و على هذا فيكون حال الملة الإسلامية حال سائر •
نتخبة المجتمعات الفاضلة المدنية في أن فيها جمعية م

تحكم على قوانين المجتمع على حسب ما تراه و 
تشاهده من مقتضيات الأحوال، و موجبات الأوضاع

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



55

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

قول من يرى أن -كما ترى-هذا الوجه أو القولو •
هرت الدين سنة اجتماعية سبكت في قالب الدين، و ظ

في صورته فهو محكوم بما يحكم على متون 
ر الاجتماعات البشرية و هياكلها بالتطور في أطوا

ياة الكمال التدريجي، و مثال عال لا ينطبق إلا على ح
.اربهالإنسان الذي كان يعيش في عصر النبوة و ما يق

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



56

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

فهي حلقة متقضية من حلق هذه السلسلة المسماة•
وم إلا كما بالمجتمع الإنساني لا ينبغي أن يبحث عنها الي

لع عن الس( الجيولوجيا)يبحث علماء طبقات الأرض 
.المستخرجة من تحت أطباق الأرض

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



57

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و الذي يذهب إلى مثل هذا القول لا كلام لنا معه في•
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ: هذه الآية

ي جميع مِنْكُمْ الآية، فإن القول يبتني على أصل مؤثر ف
ة و الأصول و السنن المأثورة من الدين من معارف أصلي

نواميس أخلاقية و أحكام فرعية

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



58

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ي و لو حمل على هذا ما وقع من الصحابة في زمن النب•
و و في مرض موته ثم الاختلافات التي صدرت منهم

ض ما وقع من تصرف الخلفاء في بعض الأحكام و بع
سير النبي ص ثم في زمن معاوية و من تلاه من 

يع أمور الأمويين ثم العباسيين ثم الذين يلونهم و الجم
.متشابهة أنتج نتيجة باهتة

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



59

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و من أعجب الكلام المتعلق بهذه الآية ما ذكره بعض•
رَّسُولَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ال»: المؤلفين أن قوله تعالى

ء مما ذكره لا يدل على شي« أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
.المفسرون على اختلاف أقوالهم

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



60

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

وا لا أما أولا فلأن فرض طاعة أولي الأمر كائنين من كان•
يدل على فضل و مزية لهم على غيرهم أصلا كما أن

طرار طاعة الجبابرة و الظلام واجبة علينا في حال الاض
لله اتقاء من شرهم، و لن يكونوا بذلك أفضل منا عند ا

.سبحانه

398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



61

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

على و أما ثانيا فلأن الحكم المذكور في الآية لا يزيد•
ق سائر الأحكام التي تتوقف فعليتها على تحق

مة موضوعاتها نظير وجوب الإنفاق على الفقير و حر
تى ننفق إعانة الظالم فليس يجب علينا أن نوجد فقيرا ح

.عليه أو ظالما حتى لا نعينه

398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



62

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

الوجهان اللذان ذكرهما ظاهرا الفساد، مضافا إلى أنو •
ام و هذا القائل قدر أن المراد بأولي الأمر في الآية الحك

.السلاطين و قد تبين فساد هذا الاحتمال

398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



63

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

أما الوجه الأول فلأنه غفل عن أن القرآن مملوء من •
و من النهي عن طاعة الظالمين و المسرفين و الكافرين،

ذلك المحال أن يأمر الله مع ذلك بطاعتهم ثم يزيد على
كون فيقرن طاعتهم بطاعة نفسه و رسوله، و لو فرض

ما هذه الطاعة طاعة تقية لعبر عنها بإذن و نحو ذلك ك
، لا «28: آل عمران»: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً: قال تعالى

.شنيعبالأمر بطاعتهم صريحا حتى يستلزم كل محذور
398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



64

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ية و أما الوجه الثاني فهو مبني على الوجه الأول من معنى الآ•
انوا أما لو فرض افتراض طاعتهم لكونهم ذا شأن في الدين ك

ة من لا معصومين لما تقدم تفصيلا، و محال أن يأمر الله بطاع
اس مصداق له، أو له مصداق اتفاقي في آية تتضمن أس أس

مع المصالح الدينية و حكما لا يستقيم بدونه حال المجت
الإسلامي أصلا، و قد عرفت أن الحاجة إلى أولي الأمر عين
الحاجة إلى الرسول و هي الحاجة إلى ولاية أمر الأمة و قد 

.تكلمنا فيه في بحث المحكم و المتشابه
398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



65

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:و لنرجع إلى أول الكلام في الآية•

398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



66

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:  ىظهر لك من جميع ما قدمناه أن لا معنى لحمل قوله تعال•
على جماعة المجمعين من أهل الحل « وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»

و العقد، و هي الهيئة الاجتماعية بأي معنى من المعاني
فسرناه فليس إلا أن المراد بأولي الأمر آحاد من الأمة 

تهم إلى معصومون في أقوالهم مفترض طاعتهم فتحتاج معرف
بيه تنصيص من جانب الله سبحانه من كلامه أو بلسان ن

.   مفينطبق على ما روي من طرق أئمة أهل البيت ع أنهم ه
398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



67

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

إن أولي الأمر هم الخلفاء الراشدون أو : و أما ما قيل•
هم أمراء السرايا أو العلماء المتبعون في أقوالهم و آرائ

لا أن الآية تدل على عصمتهم و: أولافيدفع ذلك كله 
ده عصمة في هؤلاء الطبقات بلا إشكال إلا ما تعتق

لا من أن ك: ثانياطائفة من المسلمين في حق علي ع، و 
.الأقوال الثلاث قول من غير دليل يدل عليه

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



68

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و أما ما أورد على كون المراد به أئمة أهل البيت •
:المعصومين ع

إن ذلك يحتاج إلى تعريف صريح من الله و : أولا•
عد رسوله، و لو كان ذلك لم يختلف في أمرهم اثنان ب

.رسول الله ص

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



69

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ة كآية أن ذلك منصوص عليه في الكتاب و السن: و فيه•
ط الكلام الولاية و آية التطهير و غير ذلك، و سيأتي بس

فينة مثل أهل بيتي كمثل س»: كحديث السفينةفيها، و
و حديث «نوح من ركبها نجا، و من تخلف عنها غرق

 و عترتي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله»: الثقلين
«أبداما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي-أهل بيتي

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



70

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ثالث و قد مر في بحث المحكم و المتشابه في الجزء ال•
من الكتاب، و كأحاديث أولي الأمر المروية من طرق 

ء بعضها في البحثالشيعة و أهل السنة، و سيجي
.الروائي التالي

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



71

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ن أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم فإنها من دو: ثانياو •
ة معرفتهم تكليف بما لا يطاق و إذا كانت مشروط

.فالآية تدفعه لأنها مطلقة

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



72

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

لطاعة أن الإشكال منقلب على المستشكل فإن ا: و فيه•
مشروطة بالمعرفة مطلقا، و إنما الفرق أن أهل الحل و

غير العقد يعرف مصداقهم على قوله من عند أنفسنا من
حاجة إلى بيان من الله و رسوله، و الإمام المعصوم 

لشرط و يحتاج معرفته إلى معرف يعرفه، و لا فرق بين ا
.الشرط في منافاته الآية

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



73

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يل على أن المعرفة و إن عدت شرطا لكنها ليست من قب•
يف فلا سائر الشروط فإنها راجعة إلى تحقق بلوغ التكل

ليست تكليف من غير معرفة به و بموضوعه و متعلقه، و
رفة في راجعة إلى التكليف و المكلف به، و لو كانت المع

الماء عداد سائر الشرائط كالاستطاعة في الحج، و وجدان
معنى في الوضوء مثلا لم يوجد تكليف مطلق أبدا إذ لا
.لملتوجه التكليف إلى مكلف سواء علم به أو لم يع

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



74

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

أنا في زماننا هذا عاجزون عن الوصول إلى : ثالثاو •
و الدين منه، فلا يكون هو الإمام المعصوم و تعلم العلم

.الذي فرض الله طاعته على الأمة إذ لا سبيل إليه

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



75

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

الها و أن ذلك مستند إلى نفس الأمة في سوء فع: و فيه•
يف غير خيانتها على نفسها لا إلى الله و رسوله فالتكل

 تقدر مرتفع كما لو قتلت الأمة نبيها ثم اعتذرت أنها لا
قدر على طاعته، على أن الإشكال مقلوب عليه فإنا لا ن

صوبته اليوم على أمة واحدة في الإسلام ينفذ فيها ما است
.لها أهل الحل و العقد منها

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



76

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ءٍ يْفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَ»: أن الله تعالى يقول: رابعاو •
، و لو كان المراد من أولي «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ

ي فإن تنازعتم ف: الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال
.ء فردوه إلى الإمامشي

الرد أن جوابه تقدم فيما مر من البيان، و المراد ب: و فيه•
.الرد إلى الإمام بالتقريب الذي تقدم

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



77

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ائدة إن ف: أن القائلين بالإمام المعصوم يقولون: خامساو •
اتباعه إنقاذ الأمة من ظلمة الخلاف، و ضرر التنازع و
لي التفرق و ظاهر الآية يبين حكم التنازع مع وجود أو

م الأمر، و طاعة الأمة لهم كأن يختلف أولو الأمر في حك
د بعض النوازل و الوقائع، و الخلاف و التنازع مع وجو

هم مثل الإمام المعصوم غير جائز عند القائلين به لأنه عند
.الرسول ص فلا يكون لهذا الزيادة فائدة على رأيهم

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



78

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

أن جوابه ظاهر مما تقدم أيضا فإن التنازع : و فيه•
ام المذكور في الآية إنما هو تنازع المؤمنين في أحك

ام الكتاب و السنة دون أحكام الولاية الصادرة عن الإم
 و في الوقائع و الحوادث، و قد تقدم أن لا حكم إلا لله

رسوله

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



79

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

فإن تمكن المتنازعون من فهم الحكم من الكتاب و•
ام عنه السنة كان لهم أن يستنبطوه منهما، أو يسألوا الإم

و هو معصوم في فهمه، و إن لم يتمكنوا من ذلك كان
عليهم أن يسألوا عنه الإمام، و ذلك نظير ما كان لمن

نون منه يعاصر رسول الله ص كانوا يتفقهون فيما يتمك
أو يسألون عنه رسول الله ص، و يسألونه فيما لا 

.يتمكنون من فهمه بالاستنباط
400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



80

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

دل فحكم أولي الأمر في الطاعة حكم الرسول على ما ي•
عليه الآية، و حكم التنازع هو الذي ذكره في الآية

سواء في ذلك حضور الرسول كما يدل عليه الآيات
إطلاقه، التالية، و غيبته كما يدل عليه الأمر في الآية ب

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



81

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
صورة فالرد إلى الله و الرسول المذكور في الآية مختص ب•

فإن : لتَنازَعْتُمْ، و لم يق: تنازع المؤمنين كما يدل عليه قوله
فإن تنازعوا، و الرد إلى الله و: تنازع أولو الأمر، و لا قال

الرسول عند حضور الرسول هو سؤال الرسول عن حكم 
نه، و المسألة أو استنباطه من الكتاب و السنة للمتمكن م
دم بيانه، عند غيبته أن يسأل الإمام عنه أو الاستنباط كما تق

ن زائدا م« إلخ»ءٍ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ: فلا يكون قوله
.الكلام مستغنى عنه كما ادعاه المستشكل
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82

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
الآية فيبأولي الأمر أن المراد : فقد تبين من جميع ما تقدم•

رجال من الأمة حكم الواحد منهم في العصمة و افتراض 
، الطاعة حكم الرسول ص
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
ب هذا مع ذلك لا ينافي عموم مفهوم لفظ أولي الأمر بحسو •

ن اللغة، و إرادته من اللفظ فإن قصد مفهوم من المفاهيم م
ء وم شيء و إرادة المصداق الذي ينطبق عليه المفهاللفظ شي

آخر، و ذلك كما أن مفهوم الرسول معنى عام كلي و هو 
رسول المراد من اللفظ في الآية لكن المصداق المقصود هو ال

.محمد ص
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ»: قوله تعالى•
اد من إلى آخر الآية تفريع على الحصر المستف« الرَّسُولِ

 و حيث أوجب طاعة الله« إلخ»أَطِيعُوا اللَّهَ : المورد فإن قوله
تكفل رسوله، و هذه الطاعة إنما هي في المواد الدينية التي ت

رد رفع كل اختلاف مفروض، و كل حاجة ممكنة لم يبق مو
تمس الحاجة الرجوع إلى غير الله و رسوله، و كان معنى

اه من أطيعوا الله، و لا تطيعوا الطاغوت، و هو ما ذكرن: الكلام
.الحصر
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
نازع و توجه الخطاب إلى المؤمنين كاشف عن أن المراد بالت•

ي الأمر، هو تنازعهم بينهم لا تنازع مفروض بينهم و بين أول
نازع و لا تنازع مفروض بين أولي الأمر فإن الأول أعني الت
لأمر بينهم و بين أولي الأمر لا يلائم افتراض طاعة أولي ا

ن عليهم، و كذا الثاني أعني التنازع بين أولي الأمر فإ
افتراض الطاعة لا يلائم التنازع الذي أحد طرفيه على
الباطل، على أنه لا يناسب كون الخطاب متوجها إلى 

.ءٍ فَرُدُّوهُفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ: المؤمنين في قوله
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ء و إن كان يعم كل حكم و أمر من الله ولفظ الشيو •
:  كرسوله و أولي الأمر كائنا ما كان لكن قوله بعد ذل

فرَُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ يدل على أن المفروض هو 
تبداد ء ليس لأولي الأمر الاستقلال و الاسفي شيالنزاع

رب فيه من أوامرهم في دائرة ولايتهم كأمرهم بنفر أو ح
أو صلح أو غير ذلك، إذ لا معنى لإيجاب الرد إلى الله

.و الرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

نية فالآية تدل على وجوب الرد في نفس الأحكام الدي•
 الله و التي ليس لأحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ إلا

صرف رسوله، و الآية كالصريح في أنه ليس لأحد أن يت
ن في حكم ديني شرعه الله و رسوله، و أولو الأمر و م

.دونهم في ذلك سواء
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

م و إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تشديد في الحك: قولهو •
رحلة إشارة إلى أن مخالفته إنما تنتشئ من فساد في م

كشف عن الإيمان فالحكم يرتبط به ارتباطا فالمخالفة ت
ان للكفر، و التظاهر بصفة الإيمان بالله و رسوله، و استبط

.هو النفاق كما يدل عليه الآيات التالية
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ازع ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تأَْوِيلًا أي الرد عند التن: قولهو •
أو إطاعة الله و رسوله و أولي الأمر، و التأويل هو 

رتب على المصلحة الواقعية التي تنشأ منها الحكم ثم تت
وَ : عالىالعمل و قد تقدم البحث عن معناه في ذيل قوله ت

:  عمرانآل»: ابْتِغاءَ تأَْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ الآية
في الجزء الثالث من الكتاب« 7
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